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التغیّر الدیمقراطي والحكم الراشد في العالم العربي: تكامل مفاهیمي أم تناقض 

  "خصوصیاتي
 19/03/2018تاريخ قبول المقال للنشر                   25/02/2016تاريخ استلام المقال: 

 د.ابرادشة فرید                          

  أستاذ محاضر ـ أ

  امعة المسیلة ـ الجزائر ـكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ج 

  bradchafarid80@yahoo.comالبرید الكتروني:                          

  ملخص الدراسة: 

تتناول هذه الدراسة إشكالیة التغیّر الدیمقراطي والحكم الراشد في العالم       

العربي، هذه المعضلة التي لم تتجسد إلى الوقت الراهن، رغم المجهودات 

نیات الكبیرة المرصودة لها من طرف الحكومات العربیة. وبالتالي فمن والإمكا

خلال هذه الورقة البحثیة سوف نتطرق إلى أهم العراقیل التي تحول أو تقف 

عائقا أمام كل المبادرات والوصفات المتعلقة بهذه المصطلحات الغربیة المصدرة 

یة وهي مشكلة الهویة إلى المنطقة العربیة، وهنا سنرصد نقطة التحلیل الأساس

والبیئة أو الخصوصیات التي تجعل من أفكار العالم الغربي لا تنطبق على 

  البیئة ولا على الذهنیة العربیة.
Résume : 

Cette étude traite du problématique du changement démocratique et de 
la bonne gouvernance dans le monde arabe, ce dilemme qui ne s'est pas 
encore concrétisées, malgré tous les efforts des gouvernements arabes dans 
cette terme. 

Nous remarquons aussi d’apprêt cette recherche que chaque espace du 
monde est différents de de l'autre, notamment sur les concepts , références 
intellectuelles et religieuses cette comparaissant qui montre   qu’ il ya une 
grands paradoxes entre les termes de la  démocratie et de bonne 
gouvernance, entre les environnements et les peuples.  
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  مقدمة:

لقد كثرت الدراسات في العالم العربي حول موضوع الدیمقراطیة والحكم 

الراشد، لكن المتصفح لتلك الدراسات یجد أنّ معظمها لا تكاد تخرج عن 

الانتساب والانتماء لفضاء واحد هو الفضاء الفكري للمدارس الغربیة، كما أننا 

د نهایة الحرب العالمیة نجد معظم الدول العربیة منذ بدایة موجة التحرر بع

الثانیة، وهي تسعى جاهدة في طریق بناء وتأسیس أنموذج عملي واقعي 

یخرجها من دائرة التبعیة والتخلف، ویعیدها إلى المسار الحضاري الصحیح، 

ولكن للأسف الشدید فواقعها المعیش والمیداني یبیّن دون أدنى شك أنها لم 

دات أن تبني لنفسها نظریة أو أنموذجا تستطع إلى حد الساعةـ رغم كل المجهو 

جذورها، فیمكنها و  مستقلا وخاصا، یكون نابعا من قناعاتها وموافقا لأصالتها

على الأقل من الانطلاق في تحدید المسار المستقبلي لعملیة التنمیة والحكم 

الراشد والتي  لن تكون قابلة للتجسید والتنفیذ إلاّ عن طریق أدوات ملائمة 

  لیة خالصة. وعقول مح

بطبیعة الحال لا أحد یستطیع أن ینكر بأنّ الدول العربیة من خلال 

حاولت  مختلف التطورات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة التي مرت بها، قد

 كثیرا أن تطبق مجموعة من الوصفات المختلفة، منها ما هو نابع من حضارتها

مشاربه...الخ، ولهذا فقد  منها ما جادت به عقول الطرف الآخر على اختلافو 

كانت البرامج المتتالیة تسعى نحو إرساء دعائم وركائز إصلاحات حقیقیة، 

هدفها الأسمى تحقیق ثنائیة التنمیة والأمن الإنساني، هاته الثنائیة التي بدورها 

لا مجال للتحدث عنها دون بناء صرح مؤسساتي قوي یكون عماده مبدأي 

معاییر الحكم الراشد، لكن الواقع دائما ینبئنا بأنه إلى إرساء و  التحول الدیمقراطي

یومنا هذا لا عملیة التحول أو الانتقال الدیمقراطي تجسدت ولا نظریة الحكم 

الراشد نجحت، على الرغم من الترویج الغربي الكبیر لهما، والإصرار على 
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ج الاستمرار في تجریبهما. وبالتالي فقد ضاعت كل تلك العملیات والبرام

التنمویة والتحولات الدیمقراطیة في مخططات وسیاسات الحكومات العربیة 

  دون أن تصل إلى المبتغى المرسوم. المتعاقبة

  مشكلة البحث

طبعا هنا تبرز الإشكالیة التي یجب أن تعطینا الشجاعة كعرب 

ومسلمین، لكي نخوض غمارها ونحاول قدر الإمكان فك شیفرتها المستعصیة، 

التساؤل العمیق ما هو السبب الذي یجعلنا نحجم عن العودة من خلال طرح 

إلى موروثنا الحضاري في تطبیق برامج التنمیة والإصلاح والحكم الراشد ؟ 

ولماذا لا نستطیع أن نعترف بأنّ الإنتاج الفكري الغربي الذي مازلنا نستورده قد 

في غناً فشل في حل جمیع مشاكلنا؟ بل لقد ساهم في خلق مشاكل أخرى نحن 

عنها. ولماذا نحن دائما مستهلكین للمعرفة وللنظریات ولسنا منتجین لها؟ لماذا 

الحل في أیدینا ولا نأبى إلاّ أن نضع أنفسنا أمام رحمة الآخر؟ فهل هذا التوجه 

  هو حتمیة وقدر أم أنه اقتناع بعدم جدوى المحاولة من الذات المحلیة؟

واقع سهلة من حیث صیاغتها، كل هذه الإشكالیات التي تعتبر في ال

ولكنها معقدة في حال الإجابة عنها أو البحث فیها، وذلك للعدید من الاعتبارات 

  وفي مقدمتها تبعیتنا الأیدیولوجیة للغرب وللفكر الغربي.

طبعا هذا الفشل الذریع الذي أصبح ملازما لسیاساتنا، أدى الى زرع خلل 

سات والبرامج الحكومیة التنمویة للدول في مختلف میكانیزمات التطبیق في السیا

العربیة، كما أنّ هذا الأمر لم یحرك في فكر القادة العرب ضرورة العودة إلى 

لا الخصوصیات المحلیة التي امتازت بها الحضارة و  الموروث الحضاري

الإسلامیة في زمن من الأزمان، لدرجة أن ذلك الفكر قد استطاع في عصر 

عالم وأن تكون الخلافة الإسلامیة قاطرة ذلك العالم، من العصور أن یقود ال

وأنموذجها المثالي الذي لا یُعلى علیه، كیف لا؟ والحجة یسوقها علماء الغرب 
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المستشرقون في مؤلفاتهم وشهاداتهم المختلفة، في الوقت الذي كانت فیه 

  1الحضارة الغربیة تعیش في عصور الظلام التي عرفتها أوربا القرون الوسطى.

لقد أكدت مدرسة التحدیث ومن جاء بعدها من مدارس الغرب عموما، على     

أنّ الوصفة السحریة للتحول الدیمقراطي والحكم الراشد والتنمیة المستدامة 

وحقوق الإنسان...الخ، یجب أن لا تخرج عن الطیف الحضاري الذي نهجته 

ة حول نظریات وسلكته دول الغرب، وبالتالي فإنّ كل المصطلحات المتداول

الحكم الراشد هي ولیدة الفلسفة الیونانیة هذه و  التنمیة والتحول الدیمقراطي

الفلسفة التي تعتبر المنطلق الحضاري والمصدر الأول والأخیر الذي تستند إلیه 

المدارس الغربیة، كما أنّ هذه المصادر وما أفرزته من مصطلحات تعتبر 

ي تحول من ظلمات التخلف إلى أنوار الشرط الأساسي والضروري والأكید لأ

التنمیة ومن أوحال الحكم الفاسد إلى جنات الحكم الراشد...الخ، ولذلك یشترط 

على كل من یرید و  معظم علماء الغرب على كل طامح للدیمقراطیة وللحریة

الوصول إلى ما وصلت إلیه الحضارة الغربیة أن یسلك مسلكها، وإلاّ فإنّ المآل 

  سیكون الفشل.

فالغرب ومن خلال النقاشات الأكادیمیة یؤكد بأنّ حضارته التي تقف الیوم   

شامخة أمام مرأى الملاییر من الشعوب، لم تكن لتصل إلى ما وصلت إلیه، 

لولا فصلها للدین عن السیاسة من جهة،وللدین عن العلم من جهة أخرى، 

لحالة من الجمود وبالتالي ظهرت اللائیكیة وظهرت العَلمانیة، وعلى إثر تلك ا

والتخلف الذي ساد القارة الأوربیة، تم توجیه أصابع الاتهام إلى رجال الدین 

الذین ساهموا بشكل مباشر في تخلف أوربا لما یقارب العشرة قرون، وبالتالي 

                                                 
1- rouger scruton , The palgrave Macmillan Dictionary of political Thought, 3 édition, 
published by palgrave Macmillan, New York, 2007, p 585. 
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فالغرب یرید أن یفرض نفس المنطق على باقي الشعوب والحضارات، وفي 

  إسلامیة في الأساس.مقدمتها الشعوب العربیة التي هي شعوب 

لكن البرهان العلمي في هذه المسألة یؤكد بأنّ السیاق التاریخي والحضاري     

الذي میّز مرحلة القرون الوسطى في أوربا، لیست هي نفسها التي میزت 

الحضارات الأخرى، بما فیها بعض الحضارات اللادینیة كالیابان، أضف إلى 

م والفكر الكنسي في أوربا، لم یكن ذلك أنّ التعارض الذي ظهر بین العل

مطروحا للنقاش في الفكر العربي الإسلامي، بل أنّ كل الشواهد تؤكد بأنه إلى 

الیوم لم یثبت إطلاقا تعارض أوامر الدین الإسلامي مع الحقائق والأبحاث 

العلمیة، وبالتالي فهذه استنادات كافیة لعدم التسلیم أو القبول بالحتمیة 

التي یرید علماء الغرب إقناع الدول والشعوب الأخرى بالانسیاق الأیدیولوجیة 

  خلفها.

  منهجیة الدراسة:

ومن خلال هذه الدراسة سوف نعتد على المنهج المقارن الذي سنقارن 

من خلاله بین المصطلحات الواردة في عنوان الدراسة وبین البیئات والأفكار 

عربي، واللذین بالتأكید لا المختلفة، خاصة بین الفضاء الغربي والفضاء ال

یعتبران مجالین متكافئین، أو حتى قابلین للمقارنة، لأنّ هناك من الباحثین 

والدارسین من لا یعتبرهما مجالین قابلین للمقارنة نظرا لشروط المقارنة التي 

  1تشترط عنصر التباین لا الاختلاف في عقد هكذا مقارنات.

نعتمد على المنهج الوصفي كذلك إلى جانب المنهج المقارن سوف 

التحلیلي لمختلف مفاهیم الدراسة، وعلاقتها ببعضها البعض، لأنّ الوصف 

وحده لا یكفي لتحقیق أهداف الدراسة، وبالتالي لابد أن یلازمه عنصر التحلیل 

                                                 
)، ص 2008، ( الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، ة والإعلاممنهجیة البحث في العلوم السیاسیـ  عامر مصباح، 1

  .96ـ  95
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الذي سیشرح ویفسر لنا الواقع الذي نصفه، لا كما هو بجموده، وإنما سنحلل 

ومختلف حیثیاته، وفي هذا یرى موریس أنجرس أنّ في كیفیة تحول هذا الواقع 

العلم لا یكتفي بوصف المواضیع والظواهر، بل یبحث أیضا عن تصنیفها 

وترتیبها... ( ثم ) الوصول إلى تفسیرها. لهذا یمثل التفسیر القلب النابض 

وبالتالي فالوصف لوحده لن یكون طریقا نحو الأصالة  1للمسعى العلمي".

  ما یكون عبارة عن تشخیص دون معرفة الأسباب.العلمیة، بقدر 

  أهمیة البحث

في الوقت الذي مازالت فیه الحكومات العربیة تتخبط في إشكالیة إیجاد 

منفذ حقیقي نحو إرساء آلیات الانتقال والتغیّر الدیمقراطي والحكم الراشد، فإنّ 

ج، بل لقد نظیراتها من الدول الغربیة قد قطعت أشواطا عملاقة في هذه البرام

انتقل الحدیث فیها إلى مصطلحات أخرى أكثر دقة وتقنیة كمصطلحات الأمن 

الإنساني، والحكومة الالكترونیة، حقوق الإنسان الرقمیة...الخ، صحیح أنّ هذه 

المصطلحات هي مصطلحات حدیثة نسبیا، إلاّ أنها في الواقع تنبع من نفس 

حم الفكر الغربي،وعلى الرغم من المشكاة الفكریة والحضاریة التي وُلدت من ر 

أسبقیة مصطلح التحول الدیمقراطي في الوجود، إلاّ أنّ مصطلح الحكم الراشد 

الذي صدر لأول مرة وبشكل رسمي من خلال حملة الترویج الكبرى التي قادها 

وبالتحدید في  1989البنك العالمي في تقریره الشهیر حول التنمیة في العالم  

و في دول أفریقیا وبالتالي حث الحكومات على أن تسلك كیفیة تمویل النم

وهو نفس الخطاب الذي ورد في تقریر التنمیة 2مسلك الدیمقراطیة والحكم الراشد.

                                                 
، ترجمة: بوزید صحراوي وأخرون، ( منهجیة البحث العلمي في العلوم الإنسانیة تدریبات عملیةـ موریس أنجرس، 1

  .57ـ  56)، ص،2004الجزائر: دار القصبة للنشر، 
، القاهرة: مطابع 1النظم المالیة والتنمیة مؤشرات التنمیة الدولیة، ط 1989 ـ البنك الدولي، تقریر عن التنمیة في العالم2

 pdf.29ـ  25، ص 1989الأهرام، 
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الذي یصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بأنّ الحكم  2002البشریة لعام 

  1الرشید یدل على الحكم الدیمقراطي.

ي والإسلامي فإننا لن نجدها مصادر إذا راجعنا مصادر الفكر العرب

عقیمة أو جامدة، كما یصوره لنا بعض الدارسین لقشور الفكر العربي، والذین 

حتما لم یتوغلوا في دراسة جوهر هذا الفكر، في الوقت الذیكانت فیه الأمة 

مجالا خصبا للأبحاث و  العربیة والإسلامیة مضرب المثل في العلم والأمانة،

، ولهذا فقد وصفها الكثیر من علماء أوربا أنفسهم بصفة: أن العلمیة الأصیلة

قدم العرب "  زیغرید هونكه:العرب هم أساتذة أوربا. تقول المستشرقة الألمانیة 

لأوربا أثمن هدیة وهي طریقة البحث العلمي الصحیح التي مهدت أمام الغرب 

" لو لم ر " . ویقول أخ طریقه لمعرفة أسرار الطبیعة وتسلطه علیها الیوم

" ویكفي یظهر العرب على مسرح التاریخ لتأخرت نهضة أوربا عدة قرون 

علماء العقاقیر الطبیة في أوربا لا یزالون و  1830فخرا للعرب أنه إلى غایة عام 

یستخدمون المؤلفات العربیة ومصطلحاتها في علم الصیدلة ویستعینون بها " 

  2.طبعا مثلما نفعل نحن الیوم بمصطلحات الغرب

وعطفا على ما تقدم فإنه لمنّ الإجحاف بحق الفكر العربي أن یختزل في 

الشعر وقواعد اللغة والنحو، فلقد كانت للعرب حضارة وأنظمة حكم سیاسیة جد 

متطورة، ولا أدل على صحة هذا الرأي من صفتي العدل والتنمیة التي عرفتها 

تطبق فیها الأنموذج  هذه المنطقة لفترات زمنیة طویلة، طبعا والتي لم تكن

الدیمقراطي الذي یحاول الغرب الیوم فرضه على العالم بكل ما یتمتع به من 

                                                 
1.U N D P, RAPPORT MONDIAL SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 2002 

Approfondir la démocratie dans un monde fragmenté, Publié pour le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), New York, U S A, 2002, p p 50 – 51. pdf 

، القاهرة: جامعة المنیا كلیة الدراسات العربیة، مكتبة العلم ومناهج البحث في الحضارة الإسلامیةنادیة حسنى صقر، ـ  2

 pdf.143ـ  142،  ص ص 1991النهضة المصریة، 
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أدوات اقتصادیة وسیاسیة وثقافیة وحتى عسكریة. وهذا عمر بن عبد العزیز 

الذي كتب إلیه والي خرسان یستأذنه في أن یرخص له استعمال الشدة والعنف 

فانظر  نهم لا یصلحهم إلاّ السیف والسوط"" إعلى أهلها قائلا للخلیفة عمر: 

" بل یصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فیهم، ماذا كان رده التقي الحازم: 

هكذا تقوم الدول وتبنى  1.  !!! ..واعلم أنّ االله لا یصلح عمل المفسدین" 

الأركان، وتتحقق الهیمنة على الأمم والشعوب، فالإسلام یملك القلوب قبل كل 

  شيء .

التالي فهل هو قدر على الشعوب العربیة الإسلامیة، وعلى جمیع وب

الشعوب المستضعفة في العالم أن تكون تابعة لغیرها؟ وهل یجب أن تسلك 

نفس المسلك حتى تصل إلى طریق الأمان؟ هذا ما سوف نجیب علیه من 

  خلال تحلیل المعطیات المتوفرة ومقارنتها بالشواهد الواقعیة.

دیمقراطي والحكم الراشد: من التكامل الغربي إلى التناقض أولا: التغیر ال

  العربي

أولا وقبل كل شيء سوف نختصر قدر الإمكان في الإطار المفاهیمي 

قد أعطته حقه كاملا ومستوفیا،  2للدراسة الذي نرى بأنّ الدراسات السابقة.

 فالكثیر من الكتاب العرب قد كتبوا عن هذا الموضوع، وبالتالي سوف ینكب

تحلیلنا على تحلیل إشكالیة الموضوع مباشرة، دون إطناب أو حشو لا فائدة 

  منه.

                                                 
  .404ص   )،2004، ( بیروت: دار الكتب العلمیة، 4، طخلفاء الرسولخالد محمد خالد، ـ 1
، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، قضایا وتطبیقات Governanceالحكمانیةـ أنظر كل من: زهیر عبد الكریم الكاید، 2

القاهرة: معهد ، ( الحكم الرشید والتنمیة في إفریقیا: دراسة تحلیلیة لمبادرة النیبادراویة توفیق، ، وكذلك: 2003القاهرة 

  ).2005البحوث والدراسات الأفریقیة، 
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نعتقد بأنه لم یلقى مصطلح اهتمام ولا أ ـ تعریف التغیّر أو التحول الدیمقراطي:

دراسة من موضوع الدیمقراطیة، التي یعرفها الجمیع بأنها حكم الشعب دیموس 

ي دخلت على الدیمقراطیة، فهناك من كراتوس، أما عبارة التغیر أو التحول الت

 یطلق علیها عبارة التغیرّ الدیمقراطي والبعض الآخر التحول الدیمقراطي،

یفضل جزء آخر تسمیة الانتقال الدیمقراطي، وفیما یلي سوف نحدد لغویا و 

معناها جمیعا؛ فعبارة التحول: تعني الانتقال من موضع إلى آخر، أو من حال 

یّر یعني جعل الشيء على غیر ما كان علیه. في حین إلى حال. بینما التغ

  1یشیر مصطلح الانتقال إلى التحرك من مكان إلى آخر.

ونظرا لأنه لا یمكننا فصل السیاق اللغوي عن الاصطلاحي، فإنّ 

الاشتقاق من التعریفات السابقة یؤكد على أنّ المصطلحات الثلاثة على الأقل 

نتقال من وضع غیر دیمقراطي إلى وضع في موضوع الدیمقراطیة معناها الا

هل فعلا كان هذا و  دیمقراطي، طبعا دون الخوض في تفاصیل هذین الوضعین،

الانتقال من وضع سيء الى وضع حسن أم العكس، لأنه في تحلیل هذا 

الوضع طبعا ستبرز مسألة الخصوصیات والبیئات التي لا تخضع بالضرورة 

  لنفس معیار التعمیم.

تنجتون عملیة التغیّر الدیمقراطي بأنها تحول أنظمة یعرف صمویل ه

الدول من السیاسة التسلطیة إلى النظام الدیمقراطي، هذا التحول الذي سوف 

یحدث ثورة كونیة ستسود العالم كله، وهو مهمة أمریكا الأساسیة في العالم 

                                                 
، ( بیروت: دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، د. المعجم الوسیط المدرسي عربي عربيـ صلاح الدین الهواري وأخرون، 1

 .1698، 1208، 406ت .ن) ص 
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 المعاصر، فتدعیم التحول الدیمقراطي أصبح رأس الأولویات للسیاسة الخارجیة

  1الأمریكیة بعد انهیار الشیوعیة.

الحكم الراشد هو مصطلح یوناني إغریقي في : ب ـ تعریف الحكم الراشد

)، gubernareباللاتنیة (و  كوبرنان،  Kubernanالأساس أشتق من الفعل

وإذا تحدثنا عن   2.توجیها السفینة الوجهة الصحیحةو  والذي یعني قیادة السفینة،

شترط شروطا أساسیة وعلمیة لنجاح هذه العملیة؛ أولها: توجیه السفینة فإننا سن

في علم الملاحة، وثانیها: وجود و  وجود قائد قوي یتحكم في فن قیادة السفن

سفینة في حالة جیدة خاصة الدفة أو المروحة التي توجه تلك السفینة أو الطائرة 

أو البالون الهوائي، في أي ظرف ووقت، وتسمى الدفة بالفرنسیة 

gouvernail.3   أما ثالثها:  تحدید الوجهة أو الهدف الذي یراد الوصول إلیه

بدقة، والذي یجب كذلك أن یكون هدفا عقلانیا وقانونیا وإنسانیا في ذات الوقت، 

 ورابعا وهو الشرط الأخیر: أن یتوفر طاقم من المساعدین والبحارة الاحترافیین

نة طبعا لا تسیر بفرد واحد، وبالتالي النزهاء إلى جانب قائد السفینة، لأنّ السفیو 

فإنّ الحكم الراشد وبالاستناد إلى هذا التعریف یمكن إسقاطه على كل هیئات 

ومؤسسات الدولة بدایة من الأسرة ووصولا إلى السلطات الثلاث للدولة 

وبالتحدید إلى رئاسة الدولة، وأنّ أي خروج على هذه العقلانیة سیعتبر بدوره 

لة الحكم الراشد والتنمیة المستدامة، والبیئة جزء لا یتجزأ من خروجا على معاد

  هذه المعادلة، ویجب أخذه بعین النظر عند تجسید أي سیاسة.

                                                 
)، 1999، ( دون بلد النشر، 2ایب ط، ترجمة طلعت الشصدام الحضارات إعادة صنع النظام العالميـ صمویل هنتجتون، 1

 pdf. 310ـ  309ص 

،  ص 2004، بیروت: دار الفرابي، 1شوقي الویهي، ط :، ترجمةتفتت الدیمقراطیة من أجل ثورة الحاكمیةبیار كلام، ـ 2

14. 

3- Dictionnaire de Français, LAROUSSE, 2 édition, Maury-Eurolivre, France 2001, p 195. 
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بعدها استعمل المصطلح في فرنسا في القرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح 

( وكان یقصد به طریقة وفن الإدارة) ثم انتقل    )،gouvernementالحكومة (

)، ثم governanceنجلیزیة في القرن الرابع عشر تحت مصطلح (للغة الا

  1. 1978أستخدم كمصطلح قانوني في الفرنسیة منذ سنة  

  ثانیا: الحكم الراشد: جدلیة الانتقال من المقاربة الاقتصادیة الى السیاسیة

لقد ظهرت مقاربتان فیما یتعلق بموضوع الحكم الراشد تحدیدا، حیث 

لیة العالمیة التي دعت الى تطبیق وصفة الحكم الراشد فضلت المؤسسات الما

على أنظمة العالم الثالث حتى تستطیع تحقیق التنمیة هذا من جهة، ومن جهة 

أخرى حتى تقبل برامج إقراضها أو جدولة دیونها لتمویل مختلف المشاریع 

عة والبرامج، ولهذا فقد كانت التعریفات الأولى للحكم الراشد لا تتطرق الى طبی

نظم الحكم، لأنها تعتبر تدخلا في الشؤون الداخلیة للدول، ولهذا فقد كانت 

بالتالي فقد وصفت الأزمة في و  معظم التقاریر تتحدث عن المشكل الاقتصادي،

ذلك الوقت بأنها أزمة تسییر ولیست أزمة نظام حكم، ولكن وبعد أن تم تقنین 

نظمات لا تتوانى عن اتهام مبدأ التدخل باسم حقوق الإنسان، أصبحت هذه الم

نظم الحكم ووصفها بغیر الدیمقراطیة، فبدأت الشروط علیها أن تجري 

إصلاحات سیاسیة في نظم حكمها حتى تتم عملیة إقراضها او جدولة دیونها، 

وهذا ما تم الاصطلاح علیه بـ: نظام المشروطیة في القروض الذي هو میزة 

  كما سنوضحه لاحقا. ملازمة لصندوق النقد والبنك الدولیین

في بدایة ظهور مصطلح الحكم الراشد على ید البنك  :أ ـ المقاربة الاقتصادیة

العالمي لم تكن التعریفات تتطرق إلى شرعیة نظم الحكم، بقدر ما كانت تهتم 

بدرجة فعالیة الأجهزة الحكومیة، وبالتالي فقد اهتمت هذه المقاربة بجوانب 

                                                 
 .133، ص2012، الجزائر: دار جسور للنشر والتوزیع، 1، ط، شرح قانون البلدیةعمار ـ بوضیاف 1
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لبرامج وكیفیة الإصلاح، دون الإشارة إلى مسؤولیة التسییر والإدارة والخطط وا

أو حتى طبیعة نظم الحكم السیاسیة التي كانت تتحمل جزءً من المسؤولیة في 

هذا لمنظور هو نفسه تقریبا لدى مختلف البنوك التنمویة و  تلك الأزمات،

  1الجهویة في العالم كالبنك الآسیوي للتنمیة، والبنك الأفریقي للتنمیة.

م مصطلح الحكم الراشد مفهوما جدیدا یؤكد على أنّ الحكومات لقد قد

بعد اتساع حجم مجتمعاتها صارت في عزلة متنامیة عن مواطنیها، ولهذا فقد 

كانت الحاجة جد ملحة لخلق فاعلین جدد یمثلون هؤلاء المواطنین وینقلون 

هذه  وجهات نظرهم في رسم السیاسات وتقریر مستقبلهم ومستقبل أولادهم، ولعلّ 

  2الآلیة في حد ذاتها هي إجراء دیمقراطي .

فیما یتعلق بهذه المقاربة فقد ركزت على العدید من : ب ـ المقاربة السیاسیة

الأطروحات التي تستند إلى المعاییر السیاسیة الغربیة وفي مقدمتها الدیمقراطیة 

م وحقوق الإنسان كآلیات للتنمیة، ویمثل هذا الاتجاه مختلف برامج الأم

المتحدة، لاسیما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون والتنمیة 

الاقتصادیة، واللجنة الاقتصادیة الإفریقیة والعدید من وكالات التنمیة سواء 

الأوربیة أو المتعلقة بالدول منفردة، وترى هذه البرامج بأنّه لن یكون هناك حكم 

لال هذه الفكرة في اشتراط تلك راشد دون تحول دیمقراطي، وقد تم استغ

المؤسسات على الدول المقترضة القبول بعملیة إجراء تحول دیمقراطي لتحسین 

أنظمة الحكم،وعبر التأكید على شرعیة البنى السلطویة وإشراك الجماهیر في 

بالتالي فهذه 3صنع القرارات واحترام حقوق الإنسان، وتحقیق الانفتاح اللیبرالي.

                                                 
ـ رضوان بروسي، " الدمقرطة والحكم الراشد في أفریقیا: دراسة في المداخل النظریة، الآلیات والعملیات، ومؤشرات قیاس 1

ات الدولیة، تخصص تنظیمات سیاسیة وإداریة، العلوم السیاسیة والعلاقمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في: نوعیة الحكم "، 

  pdf.174 -168،  ص 2009ـ  2008جامعة باتنة، الجزائر، السنة الجامعیة 
  .7ـ زهیر عبد الكریم الكاید، المرجع السابق، ص 2
  .70 - 69، ص ق، المرجع السابقـ راویة توفی3
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حتى في الشؤون الداخلیة للحكم، عن طریق مطالبة الأنظمة  المقاربة تتدخل

  1الحاكمة بإجراء تحول دیمقراطي حقیقي.

نستنتج مما تقدم أنّ الدول الغربیة وعبر وسائلها ومؤسساتها المالیة قد 

قامت بتطویر المقاربة الاقتصادیة التقنیة إلى مقاربة سیاسیة، ولعل الظروف 

تطویر تلك المقاربة،وبالتالي فقد أصبحت الدولیة هي التي ساعدت على 

مؤشرات الحكم الراشد أهدافا وغایات تنمویة لتحقیق النمو الاقتصادي أصبحت 

أو تحولت إلى خلایا ووحدات معالجة لمختلف الخصوصیات الدقیقة السیاسیة 

والثقافیة والاجتماعیة التي تؤثر في عملیة التنمیة في إطار منظور علمي 

  صلاح أخطاء الماضي.تراكمي شامل لإ

  ثالثا: المنظور الغربي لفكرة التغیّر الدیمقراطي وعلاقته بمصطلح الحكم الراشد

یعتبر المنظور الغربي للتحول الدیمقراطي والحكم الراشد، المنظور الأكثر 

رواجا في العالم، وهذا أمر طبیعي لكون أنّ معظم المنظمات والمؤسسات 

اهیم، هي مؤسسات في الأساس ملك لتلك الدول العالمیة التي ترعى هذه المف

العظمى التي تسیطر على كل مفاصل ومجالات الاقتصاد العالمي، ولهذا فإنّ 

الولایات المتحدة مثلا هددت مؤخرا حینما تبنت قرار القدس عاصمة لإسرائیل 

وعارضتها الكثیر من الدول، بأن تقلص حجم الدعم الذي تقدمه إلى الهیئة 

ملیون دولار، ولهذا یتضح جلیا كیف تسیر الأمور،  285ى أكثر من الأممیة إل

  2فالسیاسة الدولیة الحالیة قائمة على فكرة من لیس معنا فهو ضدنا. 

                                                 
  .18ـ  14ص ص مرجع سابق، ، 1989ـ البنك الدولي، تقریر عن التنمیة في العالم 1
، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، أنظر قرار ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائیل: الدوافع والمعاني والآفاقـ 2

موقع 

  -https://www.arab48.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AAانترنت:
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مما تقدم یتضح جلیا أنّ كل تلك المنظمات والمؤسسات تعتبر الدیمقراطیة      

درة على الفصل مرادفا للحكم الراشد، بل والأكثر من هذا أنها تؤكد على عدم الق

بینهما، وعلى سبیل المثال لا الحصر جاء في الكثیر من المشاریع الغربیة 

الموجهة للفضاء المتخلف، بأنّ الدیمقراطیة والحكم الرشید هما ركیزتا أي 

برنامج أو مخطط للإصلاح السیاسي، من خلال إجراء تحول دیمقراطي حقیقي 

وض أو ما شابه، وعلى ولیس شكلي بهدف الحصول على مساعدات أو قر 

تجسید الشفافیة والمساءلة والعقلانیة في التسییر كمدخل واقعي لبناء مقدرات 

  1الحكم الراشد.

إنّ هذه العلاقة الوطیدة بین عملیتي التحول الدیمقراطي والحكم الرشید، 

هدفها الأسمى هو تحقیق غایة الغایات والتي تتمثل في التأسیس لفكرة التنمیة 

المستدامة التي عمادها الأول والأخیر هو مدخل التنمیة البشریة أو الشاملة و 

الإنسانیة، هذه التنمیة وما یرادفها من مصطلحات كالدیمقراطیة والحكم الراشد 

كلها لا تكون لا تكون إلاّ بمشاركة تلك الجماهیر في عملیة صنع القرار، هذه 

.وعلى هذا الأساس فالحكم العملیة التي یمكن اختصارها من الإنسان وبه وإلیه 

الرشید حسب ما تراه المدارس الغربیة یجب أن یكون حكما شعبیا شكلا 

ومضمونا، فهو حكم بواسطة الناس ومن أجل الناس وفي النهایة لفائدة 

وهو نفس التعریف الذي تتصف به عملیة التحول 2ومصلحة أولئك الناس.

  الدیمقراطي.

                                                 
، ( الأردن: دار دجلة)، 1، طلمستدامة في الوطن العربيالعولمة والتنمیة البشریة اـ رعد سامي عبد الرزاق التمیمي، 1

  .147، ص 2008
، (بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیة)، 1، ط إشكالیة التنمیة الاقتصادیة المتوازنة: دراسة مقارنةـ محمد حسن دخیل، ـ2

 .59 -58، ص 2009
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ت الغربیة نبعت دراسات تنتمي لكن في مقابل هذا التعصب للمصطلحا

إلى نفس الفضاء العربي ولكنها تعتبر أكثر واقعیة ومنطقیة، فهي لا تعتبر 

الدیمقراطیة أو الحكم الراشد مصطلحات مقدسة بقدر ما یتم اختبارها على 

أرض الواقع، وقد وجد هذا التیار أنّ الدیمقراطیة قد تكون وسیلة من بین 

ة التي تستعملها الدول في حل أزماتها، ولكنها لیست مجموعة من الوسائل الكثیر 

   1هي الحل كله.

في هذا و  كما أنّ هناك عدم اتفاق بین العلماء حول ماهیة الدیمقراطیة،

على أنّ Michael Thompson و Nadia Molenaers أكدّ كل من: 

النظریات الثقافیة في المجتمعات الغربیة هي عبارة عن وصفات لدعم استقرار 

لدیمقراطیة وجعلها أساس التقدم، ولذلك فثقافة الدیمقراطیة عبارة عن انتهاج ا

مجموعة من المناهج والمعاییر التي من مخرجاتها القانون والنظام، وفي هذه 

الحالة نصل إلى الكثیر من المساواة، ونسبة أقل من النزاعات المدنیة، والحمایة 

  2من ضعف وهشاشة الدولة.

تقدم فإنه مهما یقال عن فكرة كونیة ( عالمیة) إذن عطفا على ما 

الدیمقراطیة إلاّ أنّ الواقع الدولي یؤكد عكس ما هو متداول أو ما هو مدرس 

من الناحیة النظریة، لأنّ الكثیر من الدراسات أكدت على أنّ الدیمقراطیة في 

الغرب إنما تم اعتمادها بعد فترات الإصلاح الدیني من أجل تأطیر تلك 

اعات الدمویة، أي أنها جاءت للتقلیل من حدة الصراع العنیف الجاري من الصر 

                                                 
، ( الأردن: دار دجلة)، 1، طفي الوطن العربي العولمة والتنمیة البشریة المستدامةـ رعد سامي عبد الرزاق التمیمي، 1

  .147، ص 2008
 Nadia Molenaers and Michael Thompson, The Cultural Conditions for Democracy and ـ2

Their Implications For Transitional Societies, In: Michael Thompson, gunnar Grendstad and 
Per Selle, Cultural Theory as Political Science, Routledge, London and New York, 1 st 

edition 1999, p p 181 -182.  
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والتي تسببت في كثیر من  Struggle for powerأجل الوصول إلى السلطة 

  الحروب والمجازر.

رابعا: المنظور العربي للتحول الدیمقراطي والحكم الراشد مفارقة التناقض 

  الهویاتي

إلى توحید المصطلحات واتباع نفس  في مقابل الطرح السابق الذي یدعو

النمط والمنهج الذي اتبعته الدول الغربیة، فإنّ هناك من یرى غیر ذلك، ومن 

ضمن هذا التیار یؤكد فریق من الدارسین على أنّ الدیمقراطیة لا تعني 

بالضرورة أنها مرادف للحكم الرشید، وعلى هذا الأساس یمكننا اعتبار مصطلح 

ا مستقلا عن الدیمقراطیة، انطلاقا من أنّ التعددیة الحكم الرشید مصطلح

والتداول على السلطة لا تدلان تماما على أنّ نمط الحكم یتسم بالرشد 

والعقلانیة، ویبررون موقفهم هذا بأنّ هناك نماذج حكم دیمقراطي في العالم، 

لكنها من حیث الممارسة تفتقد إلى أي نوع من أنواع الرشادة، وهناك العكس 

م حكم شمولیة أو دیكتاتوریة ولكنها تتسم إلى حد كبیر بالرشادة الاقتصادیة نظ

  1وتحقیق الاكتفاء الذاتي وكل مظاهر العدالة التوزیعیة.

في المیدان كل المصطلحات محاطة بجملة من المخاطر التي قد تؤدي 

إلى أخطار أعظم مما هو موجود، ولهذا فالدیمقراطیة لا تعني أنها أسلوب 

للحكم، وبدونها لا تقوم للدولة قائمة، لأنه كثیرا ما كانت الدیمقراطیة هي حتمي 

الأزمة أو على الأقل المتسبب في أوضاع سیئة أكثر من التي كانت قبل 

تطبیقها، وهذا كله یبقى خاضعا لمسألة الهویة والثقافة السائدة، ولهذا 

                                                 
ـ الطاهر سعود، " موضوعیة ترشید الحكم في تراثنا العربي الإسلامي: كتاب بدائع السلك في طبائع الملك لأبي عبد االله 1

، المنعقد بجامعة 1تیجیات التغییر في العالم النامي، الجزء الحكم الرشید واستراالملتقى الدولي حول: بن الأزرق نموذجا "، 

 .36، الجزائر، ص 2007، 09، 08سطیف ( الجزائر ) یومي 
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لقى قبولا من فالدیمقراطیة یجب أن تكیف وفق تلك الخصوصیات عموما حتى ت

  طرف الجماهیر وحتى الحكام.

لأنه بالنسبة للعالم العربي والإسلامي مازال إلى الیوم یخوض في جدلیة 

یتمحور حول شخصیة الحاكم مثلما و  وطبیعة نظام الحكم، هل یجب أن یدور

تصوره الأدبیات الدینیة الإسلامیة في القرون الماضیة، أم أنّه لابد أن یرتكز 

عودة والاستناد الى الإرادة الشعبیة ومن خلال تفعیل مختلف على فكرة ال

مؤسسات الدولة، بمعنى الخروج من فكرة دولة الحاكم إلى فكرة دولة 

  المؤسسات، من دولة الأشخاص إلى دولة التشریعات.

ویبقى المشكل في هذه الجدلیة لیس في شخصیة الحاكم ولا في الإرادة 

اب میكانیزمات وآلیات واقعیة عصریة الشعبیة، المشكل المطروح هو غی

تتماشى مع الفكر والبیئة العربیة، أما مسألة أن نقول أنّ عدم وجود تحول 

دیمقراطي هو سبب فشل الأنظمة العربیة، فهذا غیر صحیح من عدة أوجه، 

على رأسها أننا لسنا مستعدین لتقبل فكرة الدیمقراطیة سواء كحكام أو محكومین 

أنّ الجمیع قد أظهر على دیكتاتوریة وتسلط خفیین، ویكفي أو حتى معارضة، و 

فقط أن ترى طریقة اتخاذ القرار في أحزاب المعارضة، وذلك أنّ بناها الداخلیة 

لا تتیح هامشا معتبرا  من الحریة للأعضاء، ثم بعد كل هذا تحاول أن تطالب 

  طیه.الأنظمة الحاكمة بتطبیقه، وهنا القاعدة واضحة فاقد الشيء لا یع

كذلك فالنموذج الغربي ما كان له أن یتوصل إلى ما توصل إلیه من 

تحول دیمقراطي ومن حكم راشد لولا توفر الشروط السیاسیة والاقتصادیة لذلك 

سنة مضت، ولهذا فالمسار الرأسمالي وحق  400والتي ترجع إلى أكثر من 

ات، أما الملكیة الذي یعتبر عامل جد مساعد على قیام مثل هذه المصطلح

الدول العربیة فهي لا تزال غیر مستعدة لا اقتصادیا ولا سیاسیا للحذو نحو هذا 

المسار، هذا دون أن نأخذ بعین الاعتبار أنها قد تعرضت لضغوطات شدیدة 
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من طرف القوى العظمى حتى تقدم بعض التنازلات لصالح شعوبها، ولكن 

فرضه هو ما ترید تجسیده هیهات هیهات، فلیس كل ما تقوله الدول الغربیة وت

وهنا قد نطرح تساؤلا بسیطا لا یحتاج إلى جهد الإجابة،  1على أرض الواقع.

لوضوح معالمه: ماذا سیستفید الغرب لو أصبحنا دیمقراطیین؟ وماذا سیستفید 

الغرب لو اعتمدنا على قدراتنا؟ أو صنعنا سیارات أو دواء أو غذاء؟ أعتقد أنّ 

اورات غیر واضحة المعالم وتحتاج إلى أجوبة هذه البرامج هي مجرد من

  واضحة.

  خامسا: مفهوم الحكم الرشید في الفكر العربي بین التوافقات والاختلالات

  ـ جدلیة الانتقال من الدولة الدینیة إلى الدولة المدنیة 1

لا أحد من الباحثین والمتتبعین للشؤون السیاسیة ینكر بأنّ الظروف 

ا الدول الغربیة في أوربا كانت سببا في تطور الفكر التاریخیة التي مرت به

السیاسي الغربي، خاصة فیما  یتعلق بمسألة الانتقال من المركزیة الدینیة 

المطلقة إلى الدولة الزمنیة دولة الحق والقانون، وهذا أمر طبیعي نظرا لطبیعة 

هذه  الحكم المتسلط الذي كانت تفرضه الكنیسة، على معظم الشعوب الأوربیة،

السلطة الكنسیة التي سیطرت على كل مفاصل الدولة والمجتمع في كامل 

أوربا، لكن الحركة العلمیة والتنویریة التي لاحت في الأفق في القرن الخامس 

عشر، أفرزت تیارات وحركات احتجاجیة إصلاحیة تندد بحالة الجمود والظلام 

صالح شخصیة الذي فرضه رجال الاكلیروس ( رجال الدین ) من أجل م

ضیقة، فكانت بدایة عصر الإصلاحات الذي تزعمه كل من جون كالفن 

ومارتن لوثر كینغ وبعد صراع مریر من رجال الدین انتصرت العلمانیة 

                                                 
الوضع الإقلیمي العربي في ظل المتغیرات الدولیة ( مع التركیز على قضایا الإصلاح والتحول ـ إسماعیل معراف، 1

 .417ـ  416، ص 2009، الجزائر) ANEP، (منشورات الدیمقراطي)
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وحوصرت الكنیسة خلف أبوابها وسطعت شمس الحریة التي حلمت بها أوربا 

  قاطبة.

یل للتقدم یرى رائد مدرسة التحدیث الغربیة والت روستو بأنه لا سب

والتنمیة إلاّ بالمرور على ما مرت به الحضارة الغربیة، بدایة من ضرورة 

التخلص من القید الدیني الذي یعتبر أفیونا ( مخدرا) یأسر العقول ویوجهها 

كیفما یشاء، ثم الانخراط في الحیاة الدیمقراطیة التي ستسمح بعد تغلغلها في 

صلت إلیه أوربا، كما أنه لیس من مختلف فئات المجتمع بـالوصول إلى ما و 

المعقول أن تأتي امة من الأمم وتتجاوز المراحل التي مرت علیها الحضارة 

الغربیة، ولهذا فقد تأثر الكثیر من كتابنا العرب بتلك الأفكار واعتقدوا جازمین 

أنه لا سبیل للخلاص من براثن التخلف والتأخر العربي إلاّ بإتباع نفس النمط 

ومن ثمة یكونون أمام باب من أبواب التقدم، وإلاّ فإنّ كل محاولاتهم  العلماني،

  سوف تبوء بالفشل.

طبعا هذا الكلام قد یكون منطقیا لو تم توجیهه لأمة من الأمم التي تنهج 

نفس النهج الذي تنهجه أوربا، ولحضارة الكثیر من تعالیمها الدینیة قد تم 

ي الغرب مازالوا یحاربون ظواهر دخیلة تحریفها، بل أنّ الكثیر من القساوسة ف

غریبة عن المسیحیة، ( وكما یقال عند العرب ما هكذا یا سعد تورد الإبل) 

ولكن بما أنّ الخطاب موجه لحضارة عربیة دینها الإسلام، فالقضیة لا تكون 

على نفس الشاكلة الغربیة، لاسیما إذا علمنا أنّ هناك موروثا حضاریا وسابقة 

خلافة راشدة وحكما عقلانیا استطاع أن یأسر عقول الأعداء و  حةتاریخیة ناج

قبل الأصدقاء، وقد كان مثالا في العدل والرشادة وقمة في الاستشارة الشعبیة 

وانظر إلى رد أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب 1التي لا تدع مجالا لأي شك.

                                                 
 .49ـ  46)، ص 2010، (لبنان: دار السراج، 1، ط5، الكتاب سر تأخر العرب والمسلمینـ محمد الغزالي، 1
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د المسلمین على أصحابه ورعیته حینما سألهم لو أنه مال إلى الدنیا فقال أح

نقومك بسیوفنا، فقال عمر الحمد الله الذي جعل فیكم من یقوم اعوجاجي، یقول 

الدكتور خالد محمد خالد: " لم یكن هذا الموقف من أمیر المؤمنین موقفا  

استعراضیا... إنما كان سلوكا صادقا، ونهجا تلقائیا مخلصا، ینشد عمر من 

  1ه یحكم أمة من الأسود." ورائه الوصول إلى الحق والطمأنینة إلى أن

ـ نحو أسلمة العالم: المسلمون الدولة الدینیة والمدنیة الكل في الثوب  2

  الواحد

إذا كانت الكنیسة في أوربا استعملت الخرافات والتجهیل منهجا للسیطرة      

على عقول العامة وتوجیهها الوجهة التي تریدها، ومن خلال تلك السیاسة 

رجال الدین في الغرب أن یجمعوا ثروات طائلة بغیر وجه التجهیلیة، استطاع 

حق، بل إنهم حاربوا وقتلوا كل من اعتقد خلاف ما یعتقدون، وهذا غالیلیو 

العالم الایطالي الذي وقف وقفة ثابتة في وجه الكنیسة التي رفضت نظریته عن 

ید من دوران الأرض واعتبرتها بدایة لتهدید مكانتها، ودعوة صریحة لخروج العد

أمثال غالیلیو، الذین بدورهم سیكون لهم أتباع، ومن ثمة سیتقلص نفوذ الكنیسة 

وتتراجع مكانتها، ویفقد القساوسة والرهبان كل الامتیازات التي شكلوها وبنوها 

  في عدة قرون. 

إنّ الدیانة الوحیدة التي حفظها االله عزّ وجل من التحریف هي الإسلام، أما     

فقد تعرضت لتحریف كبیر، ولذلك فجمیع الحقائق العلمیة التي باقي الدیانات 

أثبتتها الأبحاث في كل بقاع العالم، كانت في مجملها غیر متعارضة مع ما 

جاءت به تعالیم الإسلام، ولذلك فمن الطبیعي جدا أن یكون الدین الإسلامي 

النظام السیاسي معتنیا بالناحیتین الدینیة والدنیویة، ولهذا فإنّ مقاربات الحكم و 

                                                 
 .134ـ خالد محمد خالد، المرجع السابق، ص 1
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قد كان لها نصیب كبیر في الفكر السیاسي الإسلامي، وقد جاء القرآن بأعظم 

قاعدة وهي الشورى، هذه الشورى التي كانت أقوى ركیزة وعروة لقوة واستمرار 

وانتشار حكم المسلمین،یقول االله عز وجل: " والّذین استجابوا لربّهم وأقاموا 

  الشورى. 38ا رزقناهم ینفقون." الآیةأمرهم شورى بینهم وممَّ و  الصّلاة

إذا كانت الدیمقراطیة وهي نظام وضعي وضعه الفلاسفة الیونان، مع    

أفلاطون قد رفضا هذا و  تسجیل ملاحظة أنّ أشهر الفلاسفة الیونان كسقراط

النظام، فأفلاطون من الذین أكدوا على ضرورة أن یسود حكم الحكماء 

فإنّ الشورى بدورها هي عبارة عن نظام  1الأمور.(الفلاسفة) لتبصرهم بحقائق 

إلهي ووحي لتوجیه البشر إلى ما یصلح حالهم ویشد بنیانهم، ولهذا فقد كانت 

الشورى والمعارضة عند عمر بن الخطاب رضي االله عنه جناحا الحكم الصالح 

كیف لا وقد كان یخلو بنفسه مفكرا ومتأملا في شدته، فتدمع عینه، فیسأله 

ي الجلیل حذیفة: ما بك یا أمیر المؤمنین، فیجیب: " إني أخاف أن الصحاب

  2أخطئ فلا یردني أحد منكم تعظیما لي...". 

ولعلنا بحاجة إلى عقد مقارنة بین النظامین على الرغم من عدم إمكانیة عقد 

هذه المقارنة لاختلاف مصدر كل نظریة، بحیث كیف نقارن بین الشورى كأمر 

اطیة كمذهب وفلسفة وضعیة من وضع البشر، لكن رغم ذلك إلهي وبین الدیمقر 

سوف ندقق في حقیقة كل منهما للوصول إلى نتیجة قد تدلنا على حقائق لا 

یعلمها إلاّ من أخذ بالأوامر الإلهیة، سبق وان أشرنا إلى أنّ الدیمقراطیة، هي 

طیة حكم الشعب لنفسه، ویمارس هذا الحكم بصفة مباشرة أي بنفسه ( الدیمقرا

المباشرة)، او عن طریق ممثلیه ( الدیمقراطیة التمثیلیة أو النیابیة)، أما الشورى 

فتعني ممارسة الحكم عن طریق أهل الحل والعقد وهم العلماء والقراء 

                                                 
 .82)، ص 2008، (الجزائر: منشورات دار قرطبة، 1ـ فوزي بوللوى، محاضرات في الفكر السیاسي، ط1
 .133ع سابق، ص ـ خالد محمد خالد، مرج2
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والمتخصصون، هؤلاء الذین یستطیعون بما لدیهم من معرفة ودرایة أن یختاروا 

ال في المعنى اللغوي رأس وقائد الأمة، إلى هذه اللحظة نحن لا نز 

  والاصطلاحي.

فإذا نزلنا بمستوى التحلیل إلى الواقع أو التطبیق فسوف نجد أنّ الغرب      

الذي یطبق قاعدة الدیمقراطیة بمعنى حكم الشعب صحیحة، لكن تلك التركیبة 

الموجودة والممثلة لفئات الشعب، هي في الواقع تعبیر صریح على أهل الحل 

سة الإسلامیة للشورى، فالغرب الیوم تحكم شعوبه بواسطة والعقد في الممار 

علمائهم وحكمائهم، وبالتالي هي أقرب من الشورى منها إلى الدیمقراطیة، لأنّ 

الغرب صراحة ذهبوا إلى تطبیق لب الدیمقراطیة ولیس قشورها كما فعلت دول 

عوب فقط، العالم الثالث، حین اعتقدت أنّ الدیمقراطیة هي حریة اختیار هذه الش

قیمة من یتم اختیارهم لیقوموا بمهمة تمثیل تلك و  دون التركیز على نوعیة

الجماهیر العریضة، ولهذا فلا غرابة أن تفشل الدیمقراطیة في بلانا العربیة إذا 

كان التركیز على الكیف لا على الكم، وان تنجح في الغرب وذلك لتركیزهم 

  على الكیف لا على الكم.     

ما تقدم، فإن علماء المسلمین لا یعتبرون أنّ هناك انفصالا او عطفا على 

تناقضا بین الدین والعلم أو بین الأحكام الدنیویة والأخرویة، ولهذا یؤكدون على 

مجموعة من المنطلقات التي بالاستناد إلیها ستفند المقاربة الغربیة في مواضیع 

  الدیمقراطیة والحكم الراشد: 

الأحكام والمنطلقات بین العالم الغربي العلماني، وبین ـ اختلاف التصورات و 

العالم العربي الذي لا یفصل العلم عن الدین، فالغرب ینطلق من مسلمة داروین 

على أنّه لا فرق بین الإنسان والحیوان إلاّ من حیث الدرجة لا من حیث النوع، 

النظر إلى ما ولذلك یجب أن نقبل ونفتخر بفكرة أن یكون أجدادنا قردة، وذلك ب

یرتكبه الإنسان من مجازر لا یرتكبها الحیوان الأصل وهو القرد، طبعا هذا ما 
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یتعارض مع العلم والعقل والدین، لأنّ الأمر الواضح وهو أنّ هذا العقل الذي 

میّز به االله الإنسان هو أسمى ما فیه، فكیف بعد كل هذا یتساوى وربما یمیّز 

ثم أنّ االله عز وجل قد كرّم بني ادم وسخر لهم  1القرد بالسمو عن الإنسان. 

" لقد خلقنا الإنسان في أحسن جمیع الكائنات في خدمته یقول االله  عز وجل: 

ولذلك فهذا المنطلق یبین أنّ الوصول إلى نفس النتیجة  4الآیة تقویم " التین 

  في البیئتین یعتبر استنتاجا خاطئا.

حریف والتزییف، وما یدلك على ذلك وجود ـ أنّ الدیانة المسیحیة قد تعرضت للت

العدید من الأناجیل والترجمات للكتاب المقدس وبالتالي من الأحق بالإتباع، 

بینما نحن المسلمون لنا دین واحد وكتاب واحد ونبي واحد، وبالتالي فالفرق 

كبیر بین هذا وذاك، وفوق كل هذا فالدین الإسلامي لم یثبت ولن یثبت مستقبلا 

مع العلم أو الحقائق العلمیة، فهو الدین السماوي الوحید الذي لم تطله  تعارضه

أیادي البشر بالتزویر أو التغییر، فقد حفظه االله من فوق سبع سموات إلى أن 

یرث الأرض ومن علیها.  قال االله عز وجل في كتابه:" إنا نحن نزلنا الذكر 

الآیة من شيء " الانعام " وما فرطنا في الكتاب وإنا له لحافظون" وقال أیضا

38.  

لقد اتجهت العدید من الدراسات العربیة والإسلامیة مؤخرا خاصة تركیا 

ومالیزیا إلى مجال أسلمة المعرفة، هذا المجال الذي تغافل عنه المسلمون 

وضیعوا به مجدهم السالف، ویعتبر الأستاذ إسماعیل الفاروقي، الذي كتب 

وقد  إسلامیة المعرفة: المبادئ وخطة العمل" "رسالة بالإنجلیزیة تحت عنوان: 

تم ترجمتها إلى العربیة، ومفاد هذه الرسالة أن سبب تخلف الأمة العربیة 

والإسلامیة هو عدم الانسجام بین تعالیم الإسلام والعلم من جهة وانعدام 

                                                 
 .85ـ محمد الغزالي، المرجع السابق، ص 1
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الإستراتیجیة الواضحة لتوجیه الحقائق العلمیة الوجهة الصحیحة التي تنسجم مع 

  1ئق والأبحاث العلمیة. الحقا

والحكم الراشد في الفضاء الدیمقراطي  نتقالالا برامج فشل أسباب : سادسا

  الحلول الممكنةو  العربي

ـ أسباب فشل البرامج الغربیة للتحول الدیمقراطي والحكم الرشید في البیئة  1

  العربیة

العالم لقد تحدث الدكتور أحمد وهبان عن أزمة تخلف النظام السیاسي في دول 

الثالث،  فقدم تفسیرا متكاملا لتخلف الدول النامیة ولعدم بلوغها غایات التنمیة 

السیاسیة، وقد حصر هذه الأزمات في سبعة عناصر واضحة وهي على 

التوالي: أزمة الهویة ـ أزمة الشرعیة ـ أزمة المشاركة ـ أزمة التغلغل ـ أزمة 

زمة تنظیم السلطة، وعلى هذا الأساس أخیرا أو  التوزیع ـ أزمة الاستقرار السیاسي

فالأزمات التي یعاني منها النظام السیاسي في دول العالم الثالث هي سبعة 

  2أزمات.

فهذه الأزمات هي ما نعتقد أنها قد مثلت ومازالت تمثل سببا كافیا لعدم بلوغ 

معادلة الانتقال الدیمقراطي والحكم الراشد، ولهذا یجب معالجة الداء للوصول 

لى الشفاء، وإذا تحدثنا عن علاج الداء فنحن نقصد علاج أسباب المرض إ

ولیس إعراضه، وعلى هذا الأساس فإنّ الإشكالیة التي مازالت مطروحة وهو أنّ 

السیاسات العربیة في مواضیع الدیمقراطیة والحكم الراشد والتنمیة اتجهت إلى 

لعدم بلوغ تلك  علاج الأعراض ولم تتطرق إلى الأسباب، وهذا أمر كافٍ 

                                                 
ـ بلیل عبد الكریم، أسلمة المعرفة: إعادة صیاغة المصطلح، أنظر موقع انترنت: 1

http://www.alukah.net/sharia/0/7442/ 
 .18، 17، ص 2003ـ أحمد وهبان، التخلف السیاسي وغایات التنمیة السیاسیة، الإسكندریة، الدار الجامعیة 2
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الغایات المرسومة، یقول العلامة محمد رشید رضا " إنّ داء المسلمین ودواءه 

  في كتابهم المنزل، ولكنهم حرَّموا على أنفسهم العلم والعمل به " .

إننا إذا تمعنا في مبادئ الدیمقراطیة ومؤشرات الحكم الرشید فإننا نكون 

لغربیة لإحداث تبعیة من نوع جدید، أمام إعادة اجترار ما جاءت به المدارس ا

لأنّ الدعوة إلى الأخذ بمجموعة من القیم الغربیة وعلى رأسها الدیمقراطیة في 

جو غیر مهیأ لنجاح الدیمقراطیة، غالبا ما یؤدي إلى الوقوع في نفس الفخ الذي 

وقعت فیه دول العالم الثالث أیام الاشتراكیة؛ كما أنّ التدقیق بین مصطلحي 

راطیة والحكم الرشید، من منطلق أنّه یمكننا دراسة أسلوب الحكم بشكل الدیمق

مستقل عن الدیمقراطیة، خاصة في معناها الضیق المتعلق بالتعددیة والتداول 

على السلطة، أضف إلى ذلك بأنّ هناك نماذج للحكم السیئ في دول 

ت تحقیق دیمقراطیة، كما أنّ هناك دولا غیر دیمقراطیة، وفي المقابل استطاع

معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي لأنّ إستراتیجیتها الاقتصادیة اتسمت 

بالحكم الرشید، ومن هنا فالتعددیة والتداول على السلطة لا یعنیان آلیا الحكم 

  1الرشید.

في  ةالواقعیة العلمیة تؤكد على أنّ البیئة التي طبقت فیها الدیمقراطیو 

لبیئة العربیة أو الأفریقیة، فهناك من الدول الدول الغربیة لیست هي نفسها ا

الأفریقیة التي مازالت إلى یومنا الحالي تعیش حیاة البدو الرحل والقبیلة، بل أنّ 

هناك مناطق في أواسط إفریقیا مازالت لم تخرج بعد من مرحلة الفكر البدائي أو 

لیسیان."  الفرنسي " لیفي برول خالعقلیة البدائیة، كما سماها الباحث والمؤر 

Lévy-Bruhl, Lucien.2، وبعد كل هذا نتحدث عن الدیمقراطیة في أفریقیا  

                                                 
، ص 2006، القاهرة: مركز دراسات وبحوث الدول النامیة، 1، طالحكم الرشید والتنمیة في مصرـ مصطفى كامل السید، 1

 ..51ـ  50ص 
2 - Lévy-Bruhl, Lucien (1857-1939), la Mentalité primitive, Encarta 2010. 
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في العالم العربي  عملیة التنمیة والتطورفي المحلي  ـ إحیاء الأنموذج 2

  الحتمیة التي لابد منها

إذا تحدثنا عن ضرورة الرجوع إلى الأصل وإحیاء التراث والموروث 

میة، فلا یعتقد المتلقي أننا نقول بفكرة الانغلاق الحضاري للأمة العربیة والإسلا

والتقوقع على الذات، والعودة إلى ما انتهى إلیه أسلاف هذه الأمة في العصر 

العباسي، بل یجب أن یُفهم من طرف الجمیع أنّ الإسلام لیس مجرد منهج 

أخروي فهو منهج عالمي متجدد، ولعل الاكتشافات والاختراعات العلمیة كل 

دل على أنّ الإسلام مواكب لكل ما تقوم به الإنسانیة، بل ویوجهها في كل یوم ت

  زمان ومكان إلى الخیر العام.

لقد استطاع أوائل هذه الأمة الإسلامیة منذ عهد الرسول أن یؤسسوا 

أنموذجا متقدما للدولة المدینة التي رغم بساطتها، إلاّ أنّ دستورها المتین 

ي فترة وجیزة الإمبراطوریة التي لا تغیب عنها والصحیح مكنها من أن تصبح ف

  1الشمس.

ولعل كل تلك النجاحات لم تكن لتفَسَرَ إلاّ من خلال أمرین اثنین: 

أنّ الدیانة الإسلامیة دیانة الحق والتي لم تتعرض لا للتحریف ولا  أولهما

 أنّ مصطلح وثانیهماالتزییف، ولهذا لم یرد فیها ما یخالف الحقائق العلمیة، 

رجال الدین لم یدرجه المسلمون في أدبیاتهم ولا تعاملاتهم وإنما أدرجوا فكرة 

" نرفع درجات مَّن رجال العلم الذین میزهم االله عمن سواهم قال االله عز وجل: 

بالتالي فلما تخلى و  .76الآیة نَّشاء وفوق كُلِ ذي علم علیم " یوسف 

بعوا تعالیم غیرهم ومجدوها المسلمون فیما بعد عن تلك التعالیم السمحة وات

                                                                                                                   
ویت: عالم المعرفة، طبع المجلس الوطني للثقافة ، ترجمة، محمد عصفور، ( الكالبدائیةأیضا أنظر: أشلي مونتاغیو، 

 pdf.278 - 277، ص 1982والفنون والآداب)، مایو 
 .13ـ  10ـ خالد محمد خالد، المرجع السابق، ص 1
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سقطت تلك الحضارة شیئا فشیئا حتى أضحت تتداعى علیها الأمم كما تداعى 

الأكلة إلى قصعتها. والأكثر غرابة من هذا كله أن العرب والمسلمون إذا أرادوا 

تطبیق أنموذج معین لم یمحصوه ولا یسقطوه على واقعهم وتفكیرهم للخروج 

لك الخصوصیات التي لا حیاد عنها على بأنموذج جدید یتماشى مع ت

الإطلاق، بل ینطبق علیهم في كل ذلك ما قاله العلامة ابن خلدون في مقدمته 

: " المغلوب مولع باقتداء الغالب في شعاره وزیّه ونحلته وسائر أحواله الشهیرة

وعوائده، والسبب في ذلك أنّ النفس أبداً تعتقد الكمال فیمن غلبها وانقادت 

" لو بل الأحرى قبل ذلك ما قاله الرسول صلى االله علیه وسلم:  1.".إلیه..

  دخلوا جحر ضب لدخلتموه. 

كما أنه من الضروري أن نعلم بأنّ الموضوعیة العلمیة تفرض على أي 

باحث أن لا یتعصب لآرائه، أو أن یفرط في الذاتیة والعواطف لدرجة یفقد معها 

ف الدراسات الغائیة والتي تبحث فیما البحث صبغته العلمیة، ویتحرج إلى مصا

یجب أن یكون بدل البحث في الواقعیة وما هو كائن، ولهذا فقد ظهر تیار في 

العالم العربي وغیره من دول العالم الثالث، لا یمنع الاستفادة من التجارب 

إذ تتیح هذه النظریة هامشا ، العالمیة الأخرى، ولكن لا یتقید بتطبیقها الحرفي

یة في التطبیق والتكییف، واضعة في عین الاعتبار الخصوصیات من الحر 

الثقافیة والبیئة والعقلیة البشریة، وحتى الانتماءات العرقیة، وقد اصطلح على 

  .Learning Theoryبـ: نظریة التعلم تسمیة هذه 

لقد جاءت هذه النظریة للحلول محل نظریة التبعیة والفشل الذي وقعت 

لدول المتخلفة وعلى رأسها البلاد العربیة، وتقوم هذه فیه في تفسیر واقع ا

النظریة الجدیدة على فكرة عدم استبعاد إمكانیة قدرة الدول النامیة على إضفاء 

                                                 
، 1، طدیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرـ عبد الرحمان ابن خلدون، 1

 .161)، ص 2004كر للطباعة والنشر والتوزیع، (بیروت: دار الف
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الخصوصیة على المفاهیم والبرامج والمبادرات الواردة إلیها من الخارج سواء من 

أنّها مجرد تبعیة حیث الفكر أو الممارسة، وبذلك الخروج من الفكرة التقلیدیة ب

لما هو وافد، لاسیما وأنّ هذه النظریة تضع مجموعة من الأسس والمعاییر 

والآلیات التي یمكن بناءً علیها الحكم على نجاح التغییر عبر عملیة التراكم 

المعرفي؛ بمعنى الاستفادة من تلك التجارب بقدر عدم تعارضها مع 

رة اعتبارها مجرد استجابات الخصوصیات المحلیة، وبالتالي الخروج من فك

لضغوطات خارجیة تماشیا مع توجهات المؤسسات الدولیة والأطراف الممولة 

  1والمانحة.

یؤكد الدكتور إسماعیل معراف على أنّكل المحاولات العربیة للانتقال 

الدیمقراطي شكلیة ولم تمس الجوهر، وهو نفس ما یمكن أن یقال عن الحكم 

دفع الباحثین إلى طرح سؤال أكثر عمقا من سابقیه، الراشد، وهو الأمر الذي 

هل انحازت النخب السیاسیة في البلاد العربیة إلى خیار التحول والذي مفاده: 

الدیمقراطي فعلیا؟  أي هل انحازت رغبة في الدیمقراطیة أم اضطراریا؛ بفعل 

أو بمعنى آخر مثلما یشیر  2.الضغوطات الداخلیة والخارجیة على حد سواء؟

الدكتور ناجي عبد النور، أنّ طبیعة هذا الانحیاز كان خوفا من تبعات الموجة 

الثالثة للتحول الدیمقراطي التي تحدث عنها صمویل هنتنجتون؛ هذه الموجة 

التي مست معظم دول العالم، وتوقفت عند أبواب الدول العربیة ولم تتحرك 

  3بعدها بشبر واحد.

                                                 
 ..25 ـ راویة توفیق،المرجع السابق،ص1
  .469، ص المرجع السابقـ إسماعیل معراف، 2
حول العملیة السیاسیة والتداعیات  الملتقى الوطني:، مداخلة في "ـ ناجي عبد النور،"النظم السیاسیة والتحول الدیمقراطي3

 .2011أفریل  25، 24المسیلة ( الجزائر ) یومي العولمیة، المنعقد بجامعة 
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على هذه التساؤلات بأنّ الدیمقراطیة یجیب الدكتور عبد النور بن عنتر 

في الواقع السیاسي العربي لا تنبع دوما من قناعات سیاسیة حقیقیة، لأنّ العدید 

من الأحزاب السیاسیة تطالب بالدیمقراطیة فقط لأجل أن تحل محل الأحزاب 

الحاكمة، ولیس بهدف تغییر شكل أو نمط نظام الحكم، وبهذا المعنى فالمناداة 

حتى في حال و  اطیة من قبل هذه الجماعات تكون شكلیة ومؤقتة،بالدیمقر 

وصول هذه المعارضة إلى السلطة سیتم الانقلاب على ما كانت تنادي به ( 

دیمقراطیة على الطریقة العربیة)، وبالتالي فشتانا بین التكتیك الدیمقراطي 

تؤمن الموصل للسلطة تحت أي غطاء، وبین القناعات السیاسیة الراسخة التي 

  1بالدیمقراطیة كفكرة وممارسة.

  الخاتمة:

نجاح عملیة الانتقال أو مسألة  ما یمكن استنتاجه بعد كل هذا التحلیل أنّ 

لأنّ واقع العدید من  ،مسألة نسبیةبصفة الإطلاق ستبقى  الدیمقراطي التحول

العربي التي حاولت الارتماء في أحضان التحولات الأنظمة في دول العالم 

اطیة متأسیة في ذلك بدول أوربا الشرقیة التي كانت شیوعیة إلى عهد الدیمقر 

 ومیكانیزمات غیاب أهم جذوروذلك للم تزدها الدیمقراطیة إلاّ تمزقا غیر بعید، 

، الاختلاف الاستعداد العام لقبول المعادلة الدیمقراطیة والمتمثلة أساسا في

ة بین البیئتین الواضحناقضیة والتداول والحریة، وحتى في المفارقة الت، والتنوع

، وفي العدید في تحدید المفاهیم وكذا في طریقة وأنماط التفكیر العربیة والغربیة

من الخصوصیات القیمیة كالدین والعادات والتقالید والأعراف التي لم تكن في 

  یوم من الأیام متماثلة في كلا المجالین ولن تكون.

                                                 
مركز دراسات ، 273، عدد المستقبل العربي، "إشكالیة الاستعصاء الدیمقراطي في الوطن العربي"  ،ـ عبد النور بن عنتر1

  .11ص  ،2001نوفمبر ، بیروت الوحدة العربیة،
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الواحدة لدى مختلف المجتمعات فكل كذلك غیاب فكرة المنظور أو الرؤیة 

مجتمع وله منطلقاته التي یتصور فیها دولته المستقبلیة التي یصبو إلى تأسیها 

وإرساء قواعدها، هذا طبعا دون أن نغفل بأنّ الدولة في الغرب قد تأسست على 

، وهذا عكس نشأة الدولة في الفضاء العربي 1648مخرجات معاهدة واستفالیا 

یها النزعة القبلیة والعشائریة والعصبیات على ما هو متداول في الذي تتغلب ف

  أنظمة قانونیة.و  أوربا من مؤسسات

الفكر الغربي القائل بحتمیة الانتقال من المركزیة الدینیة إلى  زد على هذا فإنّ 

لا  والحكم الرشید، الدیمقراطیة الأساسي مبدئي:المركزیة المدنیة التي عمادها 

 كما لم تعتمد بالنسبة للصین لنسبة لنا نحن المسلمین والعرب،تعتبر حتمیة با

حملة النمور الأسیویة معها،وذلك لوجود الكثیر من المیكانیزمات التي تجعل و 

هؤلاء یختلفون عن أولئك، ولذلك فحتى إذا أردنا الاقتباس من هذه النماذج، 

قیمنا  لابد علینا في بدایة الأمر أن نمحصها ونصفیها وفق ما تقتضیه

وخصوصیاتنا، وان نستفید من نظریات التعلم التي تجعل من الناقل متحریاً لما 

یلیق به، وما یلائم توجهاته، ولعلنا نستشهد هنا بما قاله الغزالي في كتابه سر 

تأخر العرب والمسلمین، یجب قبل نقل أي شيء من الحضارة الغربیة 

اثنا أو من أفكار الحضارة الغربیة المعاصرة، أن تتم غربلة المنقول سواءً من تر 

الحدیثة، حتى لا یتعارض مع أي شيء من خصوصیاتنا وهویاتنا ومنطلقاتنا 

  . الحضاریة

  توصیات الدراسة:

التأكید على أنّ المصطلحات الجدیدة المتداولة في قاموس العلوم السیاسیة 

علقة بالبیئة والاقتصادیة والأمنیة كلها مصطلحات، لها تعریفاتها الخاصة والمت

  العربیة وبالثقافة المحلیة .
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ـ على المستوى التنظیري تسعى الدراسات السیاسیة إلى إسقاط النظریات على 

الواقع بمعنى محاولة تطبیقها والحكم على مدى نجاحها أو فشلها، صحیح أنّ 

هذه النظریات الغربیة عن التحول الدیمقراطي والحكم الرشید قد نجحت في 

ن لابد من إدراك حقیقة قد خفیت على كثیر أن العوامل البیئیة الغرب، ولك

والذهنیة العالم ثالثیة لیست نفسها بالمقارنة بالغرب، بل الأكثر من ذلك أن 

حتى بالنسبة لدول العالم الثالث فبیئاتهم وذهنیاتهم غیر متماثلة، ولهذا فكیف 

، لأنها حقا مفارقة نرید من أنموذج معین نجح في ألمانیا أن ینجح في النیجر

  المفارقات.

ـ السعي نحو ترسیم فرق بحث محلیة تعمل على غربلة التراث وكذلك الوافد من 

  الأفكار الأجنبیة، مع ضرورة تكییفها مع الخصوصیات

ـ فتح نقاش علمي حول مصطلح أسلمة المعرفة، وكیفیة إقناع الدول والشعوب 

( الإسلام) وبین العلم والأبحاث الأخرى بدرجة التكامل الموجودة بین الدین 

  والدراسات العلمیة.

ـ إعطاء فرصة للعقول والبرامج المحلیة حتى تثبت وجودها على أرض الواقع، 

ولتبرهن الى أنصار التبعیة الغربیة، أنّ التنمیة والتطور والتحدیث هي أهداف 

  لا تتحقق إلاّ بأبناء الوطن الأم.
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